
يــاض ثمــن خــروج ترامــب يشــتري مــن الر
يا بـ مليار دولار بلاده من سور

, مارس  | كتبه واشنطن بوست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتــب كــل مــن: بــول ســوني وكــارين دي يونغ، مراســل يعــنى بــالأمن القــومي لــدى صــحيفة واشنطــن
بوست

وكارين دي يونغ، مراسلة لدى صحيفة واشنطن بوست

في مكالمة هاتفية مع الملك سلمان بن عبد العزيز في كانون الأول/ ديسمبر، كان لدى الرئيس ترامب
يا، وتمثلت في طلب أربعة مليار دولار من فكرة اعتقد أنها قد تُعجّل بخروج الولايات المتحدة من سور
الملك السعودي. ومع نهاية المكالمة، ظن الرئيس أنه قد عقد صفقة هامة، وذلك وفقا لتصريحات

المسئولين الأمريكيين.

يــد الــبيت الأبيــض الحصــول علــى الأمــوال مــن المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن في الواقــع، ير
يــة الــتي حرّرهــا الجيــش الأمريــكي وحلفــائه الــدول، وذلــك للمساهمــة في إعــادة إعمــار المنــاطق السور
المحليون من تنظيم الدولة، وفرض الاستقرار فيها. وتتجه البوصلة الأمريكية بعد الحرب نحو منع
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الرئيـس السـوري، بشـار الأسـد، وشركـائه الـروس والإيـرانيين مـن إعلان سـيطرتهم المزعومـة علـى تلـك
المناطق، أو منع إعادة تشكل تنظيم الدولة، في الوقت الذي تنهي فيه القوات الأمريكية تطهير البلاد

من المسلحين.

تعتـــبر الســـعودية، الـــتي مـــن المتوقـــع أن يصـــل ولي عهـــدها إلى واشنطـــن يـــوم الاثنين المقبـــل لعقـــد
اجتماعات موسعة مع الإدارة الأمريكية، جزءا من التحالف المناهض لتنظيم الدولة، ولكنها تراجعت
يـا في السـنوات الأخـيرة. مـن جـانبهم، يتسائـل إلى حـد كـبير عـن كونهـا طرفـا في القتـال المحتـدم في سور
السـعوديين عـن حجـم هـذا المبلـغ الكـبير، في الـوقت الـذي كـان فيـه المسـئولون الأمريكيـون يُعـدّون في

مرحلة ما عقودا تبلغ قيمتها الإجمالية أربعة مليارات دولار.

يسعى ترامب جاهدا إلى إخراج الولايات المتحدة من الحرب التي ادعى بالفعل
أن الانتصار على تنظيم الدولة فيها أصبح وشيكا

يـع غـير المتكـا للأعبـاء الماليـة بين الحلفـاء تحـت قيـادة أمـا بالنسـبة لترامـب، الـذي لطالمـا عـارض التوز
الولايــات المتحــدة، يمثــل الــدفع بــأطراف أخــرى لســداد فــاتورة جهــود باهظــة الثمــن بعــد الحــرب أمــرا
مهمــا. ومــن شــأن مساهمــة الســعودية بقيمــة أربعــة مليــار دولار أن تساعــد في قطــع شــوط طويــل
يا، التي يصرح السعوديون بأنها تعنيهم أيضا، خاصة تلك لتحقيق أهداف الولايات المتحدة في سور
التي تحد من سلطة الأسد وتقلص النفوذ الإيراني. ولتوضيح الأمور، أعلنت الولايات المتحدة خلال

يا. الشهر الماضي عن تبرعها بقيمة  مليون دولار لدعم جهود تحقيق الاستقرار في سور

في الـوقت ذاتـه، يسـعى ترامـب جاهـدا إلى إخـراج الولايـات المتحـدة مـن الحـرب الـتي ادعـى بالفعـل أن
الانتصار على تنظيم الدولة فيها أصبح وشيكا. وفي خطاب غلب عليه الشعور بالفخر، كان قد ألقاه
يوم الثلاثاء الماضي أمام القوات الأمريكية في كاليفورنيا بعد هزيمة تنظيم الدولة، قال ترامب: “لقد
خلصــناهم مــن الجحيــم، ولــن نتراجــع حــتى يتــم القضــاء علــى تنظيــم الدولــة بالكامــل. في الواقــع، لم

يعتقد التنظيم أن هذا ما سيحدث له، إذ أنه لم يصب ببلاء كهذا من قبل”.

معارك متقاربة

يعـود تـاريخ السـياسة الـتي يتبعهـا البنتـاغون إلى عهـد إدارة أوبامـا، الـتي جعلـت التـدخل الأمريـكي في
يــا مقتصرا بشكــل شبــه حصري علــى محاربــة تنظيــم الدولــة مــن خلال قــوات الحــرب الأهليــة في سور
تقاتــل بالوكالــة وتــدعمها القــوات الأمريكيــة. وقــد كــان الرهــان ناجحــا. ولكــن، علــى الرغــم مــن تراجــع
ســيطرة تنظيــم الدولــة علــى مساحــات شاســعة، إلا أن الاحتمــال المتزايــد لانتصــار الأســد في الحــرب
الأهلية ترك العديد من صانعي السياسة والمشرعين في الولايات المتحدة في حالة ف، وجعل البعثة

يا مشوشة ومضطربة. الأمريكية في سور

كان لدى الرئيس ترامب فكرة اعتقد أنها قد تُعجّل بخروج الولايات المتحدة من



يا، وتمثلت في طلب أربعة مليار دولار من الملك السعودي. ومع نهاية سور
المكالمة، ظن الرئيس أنه قد عقد صفقة هامة، وذلك وفقا لتصريحات

المسئولين الأمريكيين

يــة الأمريكيــة الــتي تــشرف علــى الــشرق يــف فوتيــل، قائــد القيــادة المركز مــن جهتــه، سُــئل الجــنرال جوز
الأوسط، في شهادته أمام الكونغرس يوم الثلاثاء الماضي، عما إذا كان بشار الأسد قد انتصر بالفعل
بفضل المساعدة الإيرانية والروسية، فأجاب “لا أعتقد أن هذا التصريح أمر سهل، ولكن أعتقد أنهما
زوداه بمــا يلــزم ليحتــل الصــدارة في هــذه المرحلــة”. ويعتــبر هــذا الســؤال مهمــا جــدا، ذلــك أن المرحلــة
يــز ــا بعــد هزيمــة تنظيــم الدولــة، تتمثــل في تعز ي الثانيــة مــن الإستراتيجيــة الأمريكيــة الحاليــة في سور

التسوية السياسية للحرب، وتتضمن في نهاية المطاف خروج كل من الأسد وإيران.

يــا لا تــزال مقتصرة علــى إلحــاق في الأثنــاء، صرحّ القــادة الأمريكيــون أن مهمتهــم العســكرية في سور
الهزيمة بتنظيم الدولة. لكن بعض مسئولي الإدارة الأمريكية بدؤوا بوصف الوجود الأمريكي بشكل
أوســع، ممــا يشــير إلى أنــه يجــب أن يكــون بمثابــة حصــن ضــد إيــران، وضــامن للاســتقرار في الأراضي

المحررة، وداعما للأهداف الأمريكية في أي تسوية سياسية مستقبلية.

كـثر المنحـازين للأعضـاء الـديمقراطيين في الإدارة في السـياق ذاتـه، ضغـط السـيناتور لينـدسي غراهـام، أ
الأمريكيـة حـول السـياسة المتبعـة في الـشرق الأوسـط، علـى فوتيـل مـن أجـل توسـيع المهمـة الخارجيـة
لتتجاوز محاربة تنظيم الدولة. وشدد غراهام على التأثير السلبي طويل المدى، الذي سيترتب عن فوز
إيران وروسيا والأسد، على الحلفاء الأمريكيين على غرار إسرائيل والأردن. وقد سأل غراهام فوتيل
يا التعامل مع المشكلة الإيرانية الروسية الأسدية؟ وهو ما قائلا: “أليس من ضمن مهامكم في سور
ليــس موجــودا علــى قائمــة الأمــور الــتي يتعين عليــك فعلهــا، أليــس كذلــك؟” فأجــاب فوتيــل “هــذا

صحيح، سيناتور”.



  الجنرال الأمريكي جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وصل ليدلي بشهادته أمام لجنة
. آذار/ مارس  القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في

رفض فوتيل الإدلاء بتصريح حول ما إذا كان يدعم توجه الجيش الأمريكي نحو تحقيق هذا الهدف
الأوســع. وفي هــذا الســياق، وردا علــى ســؤال حــول مــا إذا كــانت ســياسة الولايــات المتحــدة تســتوجب
تخلي الأسد عن السلطة، قال فوتيل: “لا أعتقد أن هذه النقطة تجسد سياستنا في هذه المرحلة

بالذات، فلا يزال تركيزنا منصبا على هزيمة تنظيم الدولة”.

في المقابل، تحدث مسئولون آخرون عن الأهداف الإضافية للولايات المتحدة الأمريكية. وحيال هذا
الأمـر، صرحـت سـفيرة الولايـات المتحـدة لـدى الأمـم المتحـدة، نيـكي هـالي، في الخريـف المـاضي أنـه “مـع
وجود الأسد في منصبه، لن تتمكن إيران من فرض سيطرتها”. وبذلك، تمكن مسئولون إداريون من
يا، وذلك لعدة أسباب، إقناع ترامب بأن الجيش الأمريكي لا يستطيع سحب قواته من شمال سور

منها إيران.

في شــأن ذي صــلة، صرح مســئول أمريــكي، وهــو أحــد المســئولين الذيــن اشترطــوا عــدم الكشــف عــن
يا والتحدث عنها بكل صراحة، قائلا :”تم ط هويتهم مقابل مناقشة السياسة الأمريكية في سور
يا”. وفي الحقيقة، يمكن تبينّ أن إيران عدة حجج مقنعة حول تواجد بعض الكيانات السيئة في سور
تتخذ موضعا لها على لائحة هذه الكيانات السيئة. واستطرد المسئول قائلا :”يبدو أن هذه الكيانات
يـد كشـف تواجـد الجيـش اسـتولت علـى كـل شيء في الـوقت الحـالي، لكـني لا أعتقـد أن هنـاك مـن ير

يا”. وأقلهم ترامب. الأمريكي في سور



ليس من الواضح ما إذ كان مصير الأسد أو طول بقاء القوات الأمريكية
يندرجان ضمن النقاط التي اختلف حولها كل من ترامب وتيلرسون

يـر لسـنوات، ظلـت عمليـة السلام الـتي قادتهـا الأمـم المتحـدة واقفـة علـى شفـير الهلاك. وقـد أفـاد وز
الخارجية الأمريكي المقُال حديثا، ريكس تيلرسون، في كانون الثاني/ يناير الفارط أن الولايات المتحدة
لــن “تقــترف الأخطــاء ذاتهــا” الــتي قــامت بهــا إدارة ترامــب في ســنة ، عنــدما ســحبت قواتهــا
الخاصـة مـن عـراق غـير مسـتقر. وأضـاف تيلرسـون أن “رحيـل الأسـد مـن خلال عمليـة سلام تقودهـا

يا وأمن على طول الحدود”. الأمم المتحدة سيخلق ظروفا تمهد لسلام دائم داخل سور

ية الانقسامات الإدار

يـا منـذ قـدومه إلى السـلطة، إلا أنـه لا يـادة عـدد القـوات الأمريكيـة في سور رغـم موافقـة ترامـب علـى ز
يـد أن يسـتمر حضـور العنـاصر الأمريكيـة لمـدة طويلـة. في الواقـع، كـبر، ولا ير يـزال حـذرا بشـأن أي دور أ
ية، يضطلعون بتقديم التدريب والمشورة على ينتشر حوالي  جندي أمريكي على الأراضي السور
ــة. ــات المتحــدة الأمريكي ــرئيسي للولاي ــة، الشريــك ال ــة الديمقراطي ي ــة للقــوات السور الخطــوط الأمامي

وحيال هذا الأمر، قال مسئول أمريكي أنه يتوجب إعادة تقييم هذه المشاركة كل  شهرا.

يا الديمقراطية لتعيين قائدهم في الرقة في السادس من آذار/ مارس  اجتماع أعضاء من قوات سور
.



خلال هــذا الأســبوع، قــام ترامــب بطــرد تيلرســون وتحويــل إدارة وزارة الخارجيــة إلى نــائبه، مــع بقــاء
تيلرسون في منصبه حتى نهاية شهر آذار/ مارس الجاري. وليس من الواضح ما إذ كان مصير الأسد
أو طول بقاء القوات الأمريكية يندرجان ضمن النقاط التي اختلف حولها كل من ترامب وتيلرسون.
لكـن، يمكـن تـبين حقيقـة وجـود وجهـات نظـر مختلفـة حـول مسـتقبل الأسـد وعمليـة السلام داخـل

الإدارة الأمريكية.

يــا الديمقراطيــة يجــب أن تعقــد صــفقة مــع في هــذا الصــدد، صرح أحــد كبــار المســئولين أن قــوات سور
النظــام الســوري، مــع العلــم أن قــوة الأســد بــاتت في طــور النمــو، وأن رغبــة أمريكيــة خفيفــة أصــبحت
يا الديمقراطية تشارك الأسد تتعلق بتوسيع نطاق مهمتها العسكرية. والجدير بالذكر أن قوات سور

يا من متمردي المعارضة وتنظيم الدولة، بالإضافة إلى القوات التركية. هدفه في تخليص سور

مــع ذلــك، انضــم مســئول أمريــكي آخــر إلى حلــف المعــارضين للمعتقــد الــذي يزعــم أن الفــوز هــو مــن
نصــيب بشــار الأســد، قــائلا إن النظــام الســوري أصــبح أضعــف مــن أي وقــت مــضى، خاصــة في هــذه
المرحلة من الحرب الأهلية. واستطرد المسئول قائلا: “إذا قمنا بمقارنة موقف الأسد الحالي بموقفه
السـابق قبـل الحـرب الأهليـة، سـيتضح لنـا أنـه يسـيطر علـى نصـف الأراضي الـتي كـان يحكـم قبضتـه
عليها، أو أقل من ذلك، بالإضافة إلى أقل من نصف الأراضي الصالحة للزراعة. أما بالنسبة للموارد
الإستراتيجية مثل النفط والغاز، فإنه يسيطر على قدر أقل بكثير من نصفها”. وأضاف المسئول بأن

أولئك الذين يقولون عكس هذا الأمر يسيئون فهم العملية السياسية.

في الســياق ذاتــه، أعــرب مســئول إداري ثــالث عــن صــدمته مــن أن أي مســئول أمريــكي كــبير في هــذه
المرحلة قادر على إثبات جدوى هذه القضية.  وأضاف المسئول أن “هذا قد يكون صحيحا إذا كنت
ستزيـل الـروس والإيـرانيين وحـزب الله. لقـد كـان نظـام الأسـد ليسـقط علـى الفـور، لـولا الـدعم الـذي
تلقاه من الميليشيات الشيعية اللبنانية المدعومة من طرف إيران، والتي مثلت قوة قتال حاسمة في

يا”. سور

يز يلتمس فيه الحصول على ” ترامب قدم طلبا للملك سلمان بن عبد العز
مبلغ أربعة مليار دولار، لكن ممثلي السفارة السعودية في واشنطن لم يقوموا

بالإجابة على هذا الطلب”

في المقابـل، أورد المسـئول أن الأسـد يسـتفيد مـن وجـودهم ويحـرز تقـدما قويـا، فضلا عن قضـائه على
المتمردين غرب البلاد. وإن لم يكن ذلك كافيا، فإنه يوسع مناطق نفوذه لأميال عديدة داخل الأماكن
يـا الديمقراطيـة والقـوات الأمريكيـة الداعمـة لهـا ضـد تنظيـم الدولـة. في الـتي تشهـد قتـال قـوات سور
يا الديمقراطية المجهدة للإبقاء على هذا السياق، تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على قوات سور
يا. وحسب حوالي  من المقاتلين الأجانب لتنظيم الدولة الذين تم اعتقالهم خلال المعارك في سور
تصريحات مسئول أمريكي، يتم جمع العديد من المعتقلين داخل غرف كبيرة. ويحذر المسئول ذاته
من التواصل في ما بينهم، حيث أنهم يتحدثون عن إطلاق ما قد يصبح النسخة الثانية من تنظيم



الدولة.

وأضاف المسئول الأمريكي أن بعض الأموال التي تطلبها الولايات المتحدة الأمريكية من حلفائها، على
يــن إلى منشــآت تتضمــن زنزانــات فرديــة. وفي هــذا غــرار الســعودية، ستســتخدم لضمــان نقــل المحتجز
يـز يلتمـس فيـه الإطـار، أفـاد مسـئولون أمريكيـون أن ترامـب قـدم طلبـا للملـك سـلمان بـن عبـد العز
الحصول على مبلغ أربعة مليار دولار، لكن ممثلي السفارة السعودية في واشنطن لم يقوموا بالإجابة

على هذا الطلب.

كبر ية، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أ رغم رفضها للمشاركة المباشرة في الحرب الأهلية السور
مانـح للهبـات الإنسانيـة، حيـث شهـدت السـنوات الفارطـة إنفـاق الولايـات المتحـدة لمبلـغ ثمانيـة مليـار
دولار على شكل مساعدات لمساعدة الملايين داخل المجتمعات المحاصرة بسبب الاشتباكات والمعارك،

أو الذين تعرضوا للطرد من منازلهم وأجبروا على اتخاذ الملاجئ مساكنا لهم.

المصدر: واشنطن بوست
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